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  12من  03المحاضرة رقم

  :القدیمةالحجاج في البلاغة العربیة : عنوان المحاضرة

  :الحجاج في البلاغة العربیة القدیمة      

لعب الحجاج دورا هاما في الحیاة العقائدیة والسیاسیة في البیئة العربیة          

والإسلامیة، فقد كانت استراتیجیة الحجاج واضحة في القرآن الكریم والأحادیث النبویة 

، وذلك في المنافرات القبلیة في الشریفة، وفي الخطابات التي سبقت هذه الفترة بكثیر

، وتبلورت في كثیر "صلى االله علیه وسلم"العصر الجاهلي، ثم تنامت بعد بعثة النبي 

من العلوم، مثل علوم الفقه وأصوله، وعلم الكلام، والعلوم اللغویة، وقد كان الإقناع 

لأقوم مطیة أطراف الخطاب في المسامرات والندوات والنقاشات، مما جعله السبیل ا

  .16لإبراز مكنونات هذه العلوم والدفاع عنها

ویعدّ خطاب المناظرة في التراث العربي من أبرز أنواع الخطابات التي           

تهدف إلى الإقناع، إذ تظهر فیه سمات الكفاءات التداولیة والقدرة على توظیفها 

نت دینیة، أو حسب متطلبات السیاق، فهو المطلب الأساسي في المناظرات، سواء كا

  .17...سیاسیة، أو لغویة

وقد اهتم البلاغیون بالحجاج والإقناع، ویعد الجاحظ من أبرز البلاغیین          

، حیث یتنازع "البیان والتبیین"التقعید لهذه الاستراتیجیة، وذلك في كتابه  االذین حاولو 
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، ولعل ما جعله یهتم مفهوم البیان وظیفتان؛ الأولى إفهامیة، والثانیة حجاجیة إقناعیة

بالحجاج انتماؤه إلى المعتزلة الذین یعرفون بالدفاع عن آرائهم ومحاولة دحض آراء 

  .خصومهم

أول : "ویظهر اهتمام الجاحظ بالإقناع في حدیثه عن البلاغة، حیث قال        

البلاغة اجتماع آلة البلاغة وذلك أن یكون الخطیب رابط الجأش، ساكن الجوارح، 

للحظ، متخیر اللفظ، لا یكلّم سیّد الأمّة بكلام الأمّة، ولا الملوك بكلام السّوقة، قلیل ا

ویكون في قُواه فضل التصرف في كل طبقة، ولا یدقق المعاني كل التدقیق، ولا ینقّح 

الألفاظ كل التنقیح، ولا یصفیها كل التصفیة، ولا یهذبها غایة التهذیب، ولا یفعل ذلك 

  .18"و فیلسوفا علیماحتى یصادف حكیما، أ

فقد جمع بین العناصر اللغویة، وما یحیط بها أثناء العملیة التخاطبیة، مركزا        

على المتكلم لتحقیق الإقناع والتأثیر في المتلقي، وبذلك فقد تناول الجاحظ 

الاستراتیجیة الحجاجیة في كتابه البیان والتبیین، حیث ذكر الخصائص الایجابیة 

تمنح القبول لخطابه، وتنبّه إلى الخصائص السلبیة له، والتي تضعّف للخطیب التي 

، وبیّن ما یجب أن یتحلى به من أخلاق، ولم ...موقفه مثل العیوب النطقیة، والعيّ 

یغفل العلامات السیمیائیة ودورها الحجاجي، ولم یكتف بذلك، بل ربط مفهومي البیان 
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لبیان والتبیین هي الخطاب الإقناعي والبلاغة بالإقناع، هذا ما جعل غایته في ا

  .19الشفوي

وقد جعل الجاحظ الوظیفة الحجاجیة من وظائف البلاغة، وهو ما أورده            

لم یفسر البلاغة تفسیر ابن : "على لسان إسحاق بن حسان بن قوهي حیث قال

البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه : المقفع أحد قط، سئل ما البلاغة؟ قال

كثیرة؛ فمنها ما یكون في السكوت، ومنها ما یكون في الاستماع، ومنها ما یكون في 

  .20"الإشارة، ومنها ما یكون في الاحتجاج

في  جالمنها: "كما تناول أبو الولید الباجي الحجاج بالتفصیل في كتابه         

من أرفع العلوم قدرا وأعظمها : "فهو یعتبر أن الجدل أو الحجاج"  ترتیب الحجاج

شأنا؛ لأنه السبیل إلى معرفة الاستدلال وتمییز الحق من المحال، ولولا تصحیح 

الوضع في الجدل لما قامت حجة ولا اتضحت محجّة، ولا علم الصحیح من السّقیم 

بالحجاج إلى أعلى الدرجات، فجعله من أعظم  ، فقد سما21"ولا المعوجّ من المستقیم

العلوم لما له من أهمیة بالغة خاصة في عصره، فهو یعتبره سبیل الوصول إلى الحق 

 .  وتجنب الباطل

وقد وضع أبو الولید الباجي مجموعة من الشروط التي ینبغي على المتكلم          

لا یتكلّم على ما لم یقع له العلم : "اتبّاعها لبلوغ مراده المتمثّل في الإقناع، حیث قال
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به من جهته، ولا یتكلّم إلا على المقصود من كلامه، ولا یتعرّض لما لم یقصده مما 

جرى من خلاله، فإنّ الكلام على ما لم یقصده عدول عن الغرض المطلوب، ولا 

ه یستدلّ إلا بدلیل قد وقف علیه وخبره وامتحنه قبل ذلك وعرف صحته وسلامته؛ لأنّ 

ربما یستدل بما لم یمعن في تأمله ولا تصحیحه، فیظفر به خصمه ویبیّن انقطاعه، 

  .22"ویجتهد في الاختصار، فإن الزلل مقرون فیه بالإكثار

العلم، : وبذلك فقد استطاع أن یقعّد للحجاج، ویضع له مجموعة من الشروط وهي

  .والقصد والاستدلال بالدّلیل الصحیح

حین  في التأثیر والإقناع فقد إلى دور الصور البیانیة الفعالأما الجرجاني          

، ترید رجلا "بحرا"وأنت تعني رجلا شجاعا، و" رأیت أسدا: "ومثاله قولنا :"قال

ومعلوم أنك أفدت بهذه الاستعارة ما لولاها فقد استعرت اسم الأسد للرجل، ... جوادا

وإیقاعك منه في نفس  ة،لم یحصل لك، وهو المبالغة في وصف المقصود بالشجاع

السامع صورة الأسد في بطشه وإقدامه وبأسه وشدّته، وسائر المعاني المركوزة في 

  .23..."طبیعة، مما یعود إلى الجرأة

فقد جعل للإستعارة قدرة على التأثیر في النفوس، وهو ما یعني أن قیمتها      

  .الحجاجیة أعلى من غیرها من الملفوظات
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جرجاني إلى القیمة الحجاجیة للتمثیل، وبیّن دوره في التأثیر، وذلك كما تنبه ال      

واعلم أن مما اتفق العقلاء علیه أن التمثیل إذا جاء في أعقاب المعاني، : " في قوله

أو برزت هي باختصار في معرضه، ونُقلت عن صورها الأصلیة إلى صورته كساها 

نارها، وضاعف قُواها في تحریك أبهة، وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وشب من 

النفوس لها، ودعا القلوب إلیها، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا، وقسر 

  . 24"الطباع على أن تعطیها محبّة وشغفا

من هنا یمكن القول إن البلاغیین القدامى اهتموا بالحجاج وتفطنوا إلى القیمة 

  . الحجاجیة للملفوظات خاصة البلاغیة منها
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